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الملخص 
يعتمد الشعر فى جماليته على عناصر عدة؛ منها الصورة الموسيقية» وهى فى الشعر ذات 
أبعاد وسيعة, أدركها أصحاب القريض إدراكاً تاماً وأحسنوا توظيفها. إن سعدى 
الشيرازى يعتبر من كبار شعراء الفرس الذين أدركوا هذا المهم, فتلقى الشعر بذوقه 
المرهف, وتعاطاه فى ميدانه الواسع؛ فكلامه مشهور بكونه سهلاً ممتنعاً ولغته الشعريه 
تمتزجة بالصورة الموسيقية فى أبعادها المتعددة. وهناك دراسات قامت بالبحث فى 
أشعاره الفارسية ولكنها لم تعالح أشعاره العربية؛ فجاءت هذه الدراسة لاستعراض 
الأبعاد المختلفة للصورة الموسيقية فى أشعار سعدى العربية؛ بعد أن مهّدت لذلك 
بقماتك:وفنر 2 الاماد بهذا البحى علق 'كليات شعي" يحتيق بها ءالدين 
خرمشاهىء. كمصدر رئيس لأشعار سعدى العربية. 


الكلمات الدليلية: أشعار سعدى العربية, الموسيقى الخارجية, الموسيقى الجانبية, 
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المقدمة 

«تتميّز النتاجات الشعرية الممتازة بالعلوٌ والرفعة. ويكمن ذلك فى ما لايمكن تحليله 
ولتشتيره يسير لق (تقيس كرك افق ) فالاكان الفية لفحو ل الععراء لختزال 
تحظى بقواسم مشتركة وهى تلك الخنصائص التى تثير الإعجاب والمتعة عند المتلقى. 
وفى الأثر الأدبى الممتاز لطائف وخفيّات جميلة أدبية يكمن فيها سر الجمال وإن م 
تستطع المقايبس الأدبية الكشف عنها بصورة كاملة. 

إن كلام سعدى المنظوم يتصف بكونه سهلاً تمتنعاً حيثٌ يخفى جماليات الكلام فى 
طياته المنسوجة تحت زوايا عخفية جنداً. فكلامة يخلو من التكف والتضئع خلافا ا 
تتتاهدهقى. كان نظيره كنال الدوح غبذالزؤاق وغدرهمن الستعراى.وإذا أمعنا لظن فى 
بهولة اتتلوف شعو 4111 سمل | كا شاك دي ووبيعة ١‏ توفت عر رقهادراقيا: 
بحيث اعتنى الشعراء به وتطلّعوا إلى تقليده ولكن الحظ لم يحالفهم. 

والمتتبع للدارسات التى تناولت الأشعار الفارسية لسعدى يتبين له أنه ثار ثورة 
عظيمة قال توظيت الزسيتق التسغريةق جواننيا اللعددة بولكن المعال ماوال 
مفتوحا للباحث كى يدرس أشعار سعدى, أستاذ القريض, دراسة متعمقة. ويكتشف من 
خلاها الأبعاد الموسيقية الأخرى فى شعره. 

ويتحتّم علينا ونحن بهذا الصدد أن نقدم بتعريف للدكتور شفيعى كدكنى عن الشعر 
كيرف رقو ل فهر هن يله تعننا كك وز تفل ين اللناظفة واشيال: ف لعة بومتيقة 
موحية.» (ميرصادقى. 117/1١اش: )١74‏ 

فمن هذا المنطلق, يمكن الإشارة إلى خمسة عناصر دخيلة فى خلق الجمال الشعرى: 
أ العاطفة ؟ الحيال 7# اللعة 8 الموسيقي © الشكل: 

إن الموسيقى والمتعة الحاصلة منها أمر فطرىء وهذا يعنى أن الشعر مبدأه الروح 
وغريزة الشاعرء ولذلك يرى أرسطو: «أن المحاكاة عامل مشترك بين الشعر والفنون 
الشلة الأخرف :فى دشن الستباعر أ المضور أو ا موستجقى أو النشات ور الصنطىة 
ما يسعى لاستيلاده عملا ملموسا ليمتع نفسه. ويمتع الآخرين ... [ولكن ] فنون المحاكاة 
تختلف فيما بينها ما من حيث الموضوع أو المادة أو طريقة المحاكاة وأسلوبها.» (أرسطو, 
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1:11 على هذ اللسناس يتوج الاملاى بينفتون النتاكافق اناده الموظفة 
فالمادة فى الشعر هى الكلمات المنطوقة ذات الإيقاع الرنان. 

والإيقاع يمكن إدراكه فى أجزاء الكون برمّته. فمن دقات القلب وخفقاته حتى تعاقب 
الليل والنهار ودوران الفصول ومدار القمر حول الأرض والأرض حول الشمس. 
(الورقى, 1184١م: )١109‏ وهنا نوع آخر من الإيقاع يعرف بالموسيقى الشعرية, وإذا 
أردنا تخليل غتاسرهاء'فعلينا أن تأحدا بعتن الاععباز التفسينات الأريعة لشفي كذكي 
التى بيّنها فى كتابه "موسيقى الشعر” وهى: الموسيقى الخارجية, والموسيقى الجانبية, 
والموسيقى الداخلية, والموسيقى المعنوية. 

قن فال هد ١|‏ العف بحر كن هذه اشؤالي ارسق أععفا عو العيهة 
وتستخرج منها الخصائص البارزة مقدّمِين لذلكى مِقدّمات توضيحية ذات صلة بكل 


قسم من هذه الأقسام الأربعة. 


الموسيقى الخارجية 

الموسيقى الخارجية هى الناتجة عن الوزن العروضى للشعر. وهى بمثابة الإطار الفى 
الذى يحيط بالشعر إحاطة شاملة. 

وقد قسّم شفيعى كدكنى الأوزان العروضية إلى قسمين: الأوزان الموّاجة الحادة والق 
تتناوب فيها التفعيلات بانتظام. والأوزان التيارية الهادئة والتى تتكوّن من تفعيلات 
متنوّعة. (شفيعى كدكنى. ٠17اش:‏ 2117-1797) 

إن ين ون الفسغر والفكرة الكامنة قيه تزايطا ويقاء فالأووان المواجة.دات 
الموسيقى الفخمة تتلاءمٌ والمضامين الوجدية والحماسية, كما أنّ الأوزان التيّارية الحادئة 
تتناسب والمضامين الشجية كرثاء الأحبّة. 

ومن ذلك يتضح للمتلقى أن للموسيقى الخارجية أهمية خاصة للإبانة عمّا يجيش فى 
صدو التتاغى من قافر وهو طقوير احا سيق 

إن أوزان سعدى الشعرية فى قصائده العربية أغلبها موّاجة حادة تختلف عمًا نراه 
ف كولاه النا متعتدين أوران قارية ا توا انظرنا إلى الفحس العرن وسدنادى 
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بلسدعيلن :كن الاو ب امراف ا بعلل توظيف الشاعر لمثل هذه الأوزان فى القسم 
العربى من أشعاره. 
وقد اعتمد الشاعر على البحر الطويل فى قطعة وسبع قصائد, والبسيط فى قطعتين 
وخمس قصائد. والكامل فى أربع. والخفيف فى ثلاث قصائد. والرمل فى قصيدة واحدة 
وقطعتين, والوافر فى قصيدة واحدة. 
ومن الملاحظ فى استخدام الشاعر للأوزان أنه اعتمد فى معظم قصائده على البحور 
التى شاعت فى العربية دون الفارسية كالطويلء والبسيط, والكامل. 
فمن البحر الطويل قصيدته التى يستفتحها بقوله: 
قت الراعدة تقاهيا ‏ رن شاك هدام لوكا 
(ص 07١9‏ 
فالبحر الطويل من الأوزان الخاصّة بالشعر العربى ويمثل الأوزان الموّاجة الحادة 
أحسن قثيل.وقد تم توظيفه فى هذه القصيدة لبيان المعانى الوجدية. 
و من الكامل قوله: 
مَلك الموى قَلبى و جائ مُغيرا وتهى المودّة أن أصبحٌ نفيراً 
(ص ؟١١7)‏ 
فالشاعر يستعرض فى هذه القصيدة ما جره عليه الهوى من تغيير فى حياته. وما 
يكابده من عناء فى سبيل الوصول إلى حبيبته. فجوانحه تشتعل ناراء ومعالم الحبيبة تلمع 
أمام مقلتيه نوراء فكيف لايكون بعد ذلك أسيرا. فهذا المضمون بحاجة إلى وزن موّاج 
حتى يشعر المتلقى بما يموج فى قلب الشاعر من أحاسيس وعواطف مشبوبة. 
وكذلى الحال فى توظيف الشاعر للبحر البسيط كما فى قصيدته التى يمدح فيها نور 
الدذيق بن :ماد 
مادامٌ يرح الغزلان فى الوادى ١‏ احذر يفوثك صَيدٌ يابنَ صيّاد 
1 (ص 07١8‏ 
فبإلقاء نظرة عاجلة على قصائد سعدى العربية يتضح لنا ذلك الارتباط الوثيق بين 
الوزن والمضمون من جانب وبين طبيعة اللغة الفارسية والعربية فى الإفادة من البحور 
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الشعرية من جانب آخر. 


الموسيقى الجانبية 

تمتو اموس الكانية الفاوينية عن الغزيية باققناها على الرديق هذا بالإضافة 
إلى القافية, وقد التزم سعدى فى أشعاره العربية طريقة النظم العربية, واعتمد على القافية 
بكل خصائصها الفنّية التى وظفها فحول شعراء العرب على مرّ العصور, فجاءت قافيته 
رنانة تخدم المضمون ليكون شديد الوقع على المتلقى؛ وينفذ إلى صميم قلبه وعواطفه. 

وقد ذهب العلماء والتقاد فى تعريف القافية مذاهب شق. يقول صاحب المعجم: 
«القافية هئ الكلنة الأخيرة من كل بيت شريظة أن لاتكون الكلمة متكزرة بغينها وال 
فهى رديف وما قبلها القافية.» (رازى. ؟17/7اش: 37 )٠١‏ 

تقول :تفن الدوى الطؤسيص تدانا الثاقه فيى مايه اراس الدور اف اروف 
الأخيرة منه... والمقصود بالدور هنا هو المصراع: بالنسبة للمتنوىء أو البيت التام 
بالنسبة للمقطوعات والقصائد.» (طوسى. 777١اش:‏ 0-5) 

فهناى تعاريف عدّة للقافية ختصرة ومفضّلة, ولامجال لذكرها فى هذا المقام؛ وملخخقص 
القول إِنّ القافية: لغة من قفا يقفو قفواء أى: تبعه. وسميت القافية قافية: لأنها: تقفو ما 
قبلها؛ واصطلاحا مجموعة أحرف ف نهاية المصرع أو البيت تتكرر بانتظام فى كلمات 
مختلفة لفظا أو معنى. 

«وقد نظر نقاد الشعر العربى قدهاً وحديثاً إلى فاعلية القافية نظرة متبصّر واع. 
قلست لحدها ب [لن صسيو ريا لامكو ا أ ملت فا عدو ؤون الفا الرسعيي 
المجرد, إِذ لابد لها أن تشترى وبشكل فاغل فى التشكل الدلالى كى تسمو القصيدة فنياً 
فى تماسكها النصئّ.وإن وقع القافية فى نفسية المتلقى يرتبط مباشرة بحظها من المباغتة أو 
عدم التوقع, وهذا يعنى أنها ذات طابع دلالى أكثر ما هى ذات طابع نطقى أو صوق.» 
(جبر. 5١٠5م:‏ 18) 

وال الفعد الفاويتى تزتن نينا برشي رانب النسو الفارشي الت روكه علي 
أهمية القافية ويبيّن مكانتها فى الشعر بقوله: «لو شور تكن القافية فماذا يكون إذن؟ فقاعا 
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صفصفا؛ إن الشعر من دون القافية كإنسان من دون عظمء وكوزن بلا ضرب.» (طاهبازء 
اش: 07١‏ 

قال اهدو لسع كاتوا ولخو الوه هرون الناقة أعيناً لذن مسي القس كنا 
كانت على صورتها الخاصة فى الأدب القدي.» (طاهباز. 177اش: 07٠١‏ 

وقد اشتهر سعدى فى الأدب الفارسى ببراعته فى توظيف القافية والرديف بصورة 
تسمو بشعره إلى أعلى درجة من الموسيقى الشعرية, وهذا بحدٌ ذاته يحتاج إلى دراسة 
مستقلة تكشف عن جماليات الإيقاع الشعرى فى جانب من جوانبه. 

5ك م عدف 3 أذيه الفا ررك :ذا قتزوة و نعف الاقا ده مامكا شاك اللعدةة 
ولاسيّما القافية, للتعبير عن معانيه وخوالجه النفسية فالمتوقع منه فى قصائده العربية أن 
يكون بنفس المستوى؛ وهذا ما ستقوم الدراسة بتوضيحه فى الأسطر التالية. 

وفيما يتعلق بجماليّات القافية أَنّْها كلما احتوت على نسبة أكثر من التشابه بين 
حرونها وسركاتها ارذادروهها على" القع سترطة أن 'تكون ذا ضلة وفنة بالمعق: 
وقد تمكن سعدى الشيرازى من إضفاء مثل هذا الطابع على كثير من قوافى قصائده, 
تعادض عه بالوظانك. الولالنة | نحا في الدرتاعات اما نوسة 

القن زف الكالتن علدن فوطي القن اتن قد الانه 

وَاسَعَقَدٌ الدينَ من كلاب ساليه و اقبط الدر م غليات دأمائه 

07١5 (ص‎ 

وقد اعتمد الشاعر فى صياغة قافية قصيدته هذه على أحرف الروىٌء والردف. 
والوصلء والخروج مجتمعة متجانسة؛ فرفع بها من مستوى الموسيقى الجانبية عنده؛ وهذا 
ما يتشفعر المتلقى عند سفاعه لكلمات كك الام وداماثة: وإفلائه وأعداتسو ب 

وفى قصيدته التائية يقول الشاعر: 

ان 6 اناه ع يا 0 قن الع كيف سات ؟ 

ون نشم الج اك لك ون الا هه 

رص )/1١١‏ 
كروك الماستركة ودقافنة سوك الكين لظت عوسيقاها على اناس السيية 
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فعس يل شاك متها اطانة النصوية كدلك: 

وإِنّ من خصائص القافيه فى الشعر الكلاسيكى أو الحرّ هى أنها: «تعطى الشعر 
كلما واكاقا تون اعد ان افنح افا :وا مانن 6 انيه كر وتم ةقانا 
حاءت القرزاق اتحسية قبا نتيا لقع :نوها من الوعدفيس هر اها لسع واثاوة 
المتعة فى المخاطب. 

الفا يحي المرانعوه ين واد عي لهي ليد نظو مى انقلا كدر انما لبف اليتون 
يرق <أن النشنين الإنسانيه أميل إلى كل :ما فيدانظ وتناسسيية وأرهب عن كلما هو 
معدل مدكك ازور كرف ال نا 

وَعلى كل قال #الستهر كلما كان أكئن انظاها وسكا مرخ أجزائه كافت الفوتن 
إليه أميبل.:وإذا كان العكين صارت النفوس عنه أرغب: وللقافية دور مهمْ فى إنشاء 
مثل هذا الانتظام سواء فى الشعر التقليدى أو الحديث. فبها تتم للنغم وحدته فى كل 
بيت من أبيات القصيدة أو الأسطر الشعرية؛ ويمكننا أن نلتمس مثل هذا الانتظام فى ما 
نظمه سعدى من أشعار: 

الماك بريه اننا لي علد ما دَرٌَ مِنْ نعمة عَرَّ انْمُّهُ وعَلا 

الكافل الرزق احساناً وموهبة إن اعكعووو انل كمه عقلة 

(ص 717) 

فكلمات القافية فى هذه القصيدة ك: “علا” و"عملا” و”رجلا” و"زجلا” و”خجلا” التى 
وضفها القحاض تقراف فتصيد يه احدقى تنا :عاضا اسن نه لسن :وذلى سيت 
انتظامها مع غيرها من كلمات القصيدة انتظاما وثيقا تا يدل على براعة الشاعر فى 
الرفع من مستوى موسيقية أشعاره بنفس الصورة التى اعتمد عليها فحول شعراء العرب 
قديما فى التعبير عن مشاعرهم. 

فالشاعر المبدع بإمكانه أن يقيم بين القافية وما سبقها من كلمات صلة قوية تخدم 
المعنى والغرض المنشود «وتكون القافية كوقفة موسيقية يستدعيها السياق المعنوى 
والوسحيقئ. والشين كنا أدركها النساض »الورك 115158 والأبن ابص 
بشكل موسيقى خاص للشعر بل نرى مثل هذا التوفيق فى الشعر القديم والحديث مع ما 
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تبان اتعبلاف فق سكل مويق الع لوقه شك يسنن | انها متتل لد 
العناذيةع فق أهعا ود الفاريعة والعريية. 


الموسيقى الداخليه 

هن الوابنق لذ عليه هرهنا من البمة الوختفة الع كر سن قن ساعن 
الصوتية للحروف أوّلا. وعلى التشكيل المنغم للألفاظ والتركيب ثانيا.(المصدر نفسه: 
1)وفى إذااما م استغدامها ببزاعنة ملكت على المتلقى إعسساسه وتركت فيه 
أتزا بالغ والانظام الى يننا من عجناء الموسيقى الدالخلية على ق غبور غداقة 
كالشكران.والعمابد والشنالى موادت الكلمات وضوانيا وعفير اخز فى :اتات 
اللفظية بشكل عام شريطة أن تكون بعيدة عن التكلف خادمة للمعنى. 

ومن الملاحظ فيما يتعلق بالموسيقى _الذاخلية هو أثنا إذا ترحتنا أى أثر أدى يحتوق 
عن كتاف لنظرة إل لع وى تمقف الي الأد .حا نفه ال سعيفية :فق التمن 
المترجم. ومردٌ ذلك هو الاختلاف الموجود فيما بين اللغات؛ فمثلا إذا قمنا بترجمة 
«كل» و»>ممل» إلى اللغة اللاتينية و هما لفظان يتحقق بهما السجع والجناس بحيث 
يضفيان على النص إيقاعا موسيقيًا جميلاء يتحولان فى تلى اللغة إلى 1101561 و 
6 ويفقدان كثيرا من جماهما الموسيقى؛ وكذلك إذا ترجمنا كلمتق ”شير“ و“ شير“ 
وهما متفقتان فى اللفظ ومختلفتان فى المعنى تتحولان إلى 1108 و 1116م فى الإنجليزية, 
ولعي وأنيدق الفريية ويلك لان كى ولد مثينا ستجع ار تعاس دن 
فالجانب الموسيقى للنص الشعرى لايمكن أن يترجم إلى لغة أخرى بسبب وجود مثل 
لف الوا 1 

فالآفافة كن الوتميقن: بأناغها المشطلفة ولا سكيم الؤاخلية تاق على #درموهية 
الشاعر وذوقه وقريحته؛ فمن الشعراء من يركز على الجانب المعنوى ومنهم من يؤكد 
على الجا اللفطى ولكة النريقن كلهم لاسعنيا و عن توظيت ميل هذه الممشنات, 

فسعدى الشيرازى والذى غرف بأن شتعره سهل متنع. تمكن من استخدام هذه التقنية 
بصورة فنّية أكسبت شعره جمالا وروتقا. 
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وفى حال الموسيقى الداخلية يعتبر النظام الصوق المنسجم من أهمّ الخصائص الدالة 
على الجمال الموسيقى للأصوات. 
إن الصوامت والصوائت بغض النظر عما تخلقه من وحدة موسيقية متكررة (الموسيقى 
الخارجية) فإنّها تلعب دوراً هامّاً فى التنسيق بين أبيات القصيدة. 
فالأصوات الاحتكاكية (الرخوة) تستعمل للإدلاء عن معانى الحزن والألم, كما 
معفم الأضواك الاتتجارية (القنديدة) شور عع تماق امام وا لزبحد. والشوق: 
وقد تستعمل للشكوى. 
إن التفاعل الموجود بين اللفظ والمعنى يكسب الموسيقى الداخلية للبيت غنى ويجعلها 
اكت ادكه وهذا مااسة و بواطنحا وتجلتا عد العمراء التابهين: 
فالحمد لل تمداً لايحاط به والعالونَ حيارَى دونَ إحصائه 
85 0 
فقسن أكقن اللنسناضتق هذ ارالك سه كزاويد تون كنات و قدي عد من اروف 
الحمسية الاحتكاكية المرققة ليخلق من خلالها صورة موسيقية تتفاعل مع المعنى الذى 
جاء فى مقام الحمد وهو مقام يبعث على السكون والطمأنينة فناسب المعنى صفات 
حرف الحاء لأنه حرف رقيق مهموس رخو لايواجه الواء عند خروجه به من الرئتين 
أى عائق. 
ؤقد فك المخاضوق فاته م إقابة اليك وا سعفاة .ين الألناك والمى مك 
تاذل سواعاء حماندن اللحر وى بكوهيا؛ ونامكاى اند اوسن إن بلمدن كدق 
أعا كك متمد ده مق "ها تيد 
ا وَأَلرَمُهُنّ كالحبل الوريد 
(ص 07٠١‏ 
أكثر الشاعر ق هذ| النيك امن عوظيف الخرؤقف الانفجارية كف العاى والباء والقاف: 
والذال: والكاف لبدل مخ خلال ذلك على هذه اتقفالة مق موقت اتبيه تحاطه: 
ولكنه فى مقام الدعوة إلى الصبر والأناة نراه يعتمد على الحروف الاحتكاكية والق 
تاشت والمعون؛ كقولة: 


مرحنا ل مرثافي دود 
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أسيرٌ اشوى إن عقت فاصرح سكاية. ٠‏ .إن شتت قاضبر لامكا عن الأسر 
١‏ ان ا 
واللعاس عدن لون اقيق وباس اللوفتيق ١‏ الزاغرة هيف السا دل دا تتاب 
تتو ينص الكلبات ق الضؤائت: والضوايت والاتقلاق ى امسق :وهذا التكرا رق 
اللفظ يسفر عن خلق نغمة موسيقية خاصة تلعب دورها فى التأثير على المتلقى إذا ما 
أحسن توظيفها. وقد اعتمد سعدى على مثل هذا النوع من الموسيقى الداخلية بصورها 
المختلفة فى نتاجاته الشعرية ولاسيّما العربية.فمن الجناس التام قوله: 
لازال فى نهم والحق ناصره 0 ما جَمَعَ القران من أيه 
(ص 07١3‏ 
فالعافر اق هذا النيت استغرء الجاس العام اللرهم من تسعورق موسيفية لبوك تلد 
فجاء منسجما مع المعنى دون ان يشعر المتلقى بادنى تكلف فى مجيئه. ومن الجناس التام 
كذلك قوله: 
لسع عو سدقي لملشان روطم 
(ص 07١6‏ 
فجاء الجناس بين كلمتى “حصر' فى نهاية المصراعين متناسبا مع الكلمات الأخرى. 
وقد أكثر الشاعر كذلك من الجناس غير التامٌ بأنواعه المختلفة وبيراعة دون أن 
يشعر المتلقى بالتكرار الرتيب الذى يثير الضيق ويبعث عليه.فمن الجناس غير التام من 
النوع الف المجانسةٌ بين كلمى "بعد" و"بعد” ى قول الشاعر؛ 
كان شوق طاهدات بد عدم يازا/ كول تيك أسدن يتاك 
(ص )١١7‏ 
وقد وظف الشاعر كذلك الجناس غير التامّ من النوع اللاحق بين كلمتى: كُؤوس 
ورُؤوس كما فى قوله: 
دست كؤؤوسٌُ المنوث عق كانه ٠‏ ووس الأسارى ترجحَنٌ من الشكر 
(ص 07٠١6‏ 
ومن مالف اللقظلية ال وظتها 'الساغر ق :قف اكد ف اموا زنتعيت حدق الناظ 
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المصراعين فى الوزن دون التقفية, فيرتفع بها مستوى الموسيقى الداخلية فى النص. فمن 
الموازنة: 
طَرِبتُ وَبِعدُ القول فى فم مُنشد 2 سَكرتٌ وَبَعدُ الحَمرُ فى يد ساكب 
ْ (ص )7١4‏ 
ومن الأساليب التى اعتمد عليها سعدى فى قصائده العربية أسلوب التكرار؛ والتكرار 
هو إعادة كلمة أكثر من مرّة فى سياق واحد لنكتة؛ ومن أنواعه ردّ العجز على الصدر, 
ويبدو ذلك واضحا فى الأبيات التالية: 
كارن تلن يشوس كاين اط شح عدر ديا 
(ص 71١‏ 
فالشاعر لجا فى هذا البيت إلى أسلوب التكرار ليعبّر عن مشاعر حبّه تجاه محبوبته 
التى رمز إليها باسم مستعار فكرّره مرتين. وبذلك خلق جرسا موسيقيا خاصا يتناسب 
والمعق المتمحور الذى استبان بتكرار أسم الحبوب. 
مما جورت ربكي رن 19 تيت يدت خب افد 
(ص 07/1١5‏ 
وأخيرا لقد تمكن الشاعر من أن يجعل من أسلوب التكرار أداة جمالية تخدم الموضوع 
الشعرى وتؤنس الأسماع. 


الموسيقى المعنوية 

استعرضنا فيما سبق التناسق الصوق القائم بين الكلمات والذى تجلى فى صور 
مختلفة من الموسسيقى الشعرية, عرفت بالتركيبة الإيقاعية الشكلية, على أَنَّ هناك نوعا 
آخر من الموسيقى تقوم بعمل التنسيق ولكن من خلال أمور انتزاعية ذهنية؛ فالعلاقات 
الخفية للعناصر المعنوية فى الكلام, تخلق الموسيقى المعنوية. 

وهذه الموسيقى الشعرية بما فيها من مظاهر فنية ظريفة لاتْهْمَل عند الترجمة من لغة 
إلى أخرى. بل تنتقل بكل خصائصها المعنوية التى تضمّنتها فى لغة المبداً. 

إن ذروة الإبداع عند سعدى تكمن فى هذه الصناعة, فبها يبدو التناسق المعنوى 
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بين الألفاظ حيث تتكوّن من خلاله الموسيقى المعنوية والتى تدل على براعة الشاعر فى 
إنشاء نسق موسيقىَ خاص دون أدنى تعقيد فى المعنى. بحيث يضفى على كلامه جمالا 
يستشعره المتلقى عند سماعه أو قراءته. 
إن من أهم مصاديق الموسيقة المعنوية عند سعدى مراعاة النظير وهى الجمع بين 
أمويق أن أموز مفائنية لأ على بجهة الشاذ, قألفاظ الكلام فيها أجراء لكلئ متتاسق:» 
ويبدو مثل هذا التناسق واضحا وجليا فى الأبيات التالية: 
على ظاهرى صبرٌ كتّسج العناكب 22 وف باطنى هَمٌّ كلدغ العُقارب 
ْ (ص #ا/) 
فسعدى عندما أراد أن يعبّر عن حالته النفسية جمع بين العنكبوت, واللدغ والعقرب 
على جهة المناسبة, فبهذه المناسبة رسم الشاعر صورة بصرية مهيبة تنبىء عمًا يحسّه من 
همّ وغمّ فى باطنه. 
اش وح ويك ل ٠‏ #واسونها عاتن 
م 
والمراعاة فى هذا البيت نشأً عن الجمع بين العمى والصمم, فالعمى للعائب والصمم 
للعاشق؛ فالبيت يتضمّن موسيقى تصويرية مصاحبة للمواقف الانفعالية التى يعبّر عنها 
الشاعر. 
ومثله كذلك قوله: 
أيتلفنى تل ول أدرٍمَن رَمَى 20 أيقثلنى سَيفٌ وَمْ أرَ ضَارِيى 
(ص 4 7) 
فالتناسب واضح بينالتلف. والنبل» والرمى: والقتل» والسيفء والضربءمما خلق 
تصويرا متناسقا أَدّى إلى إنتاج نوع من الموسيقى الشعرية عرفت بالموسيقى المعنوية. 
وهناك العديد من الأبيات التى اعتمد فيها الشاعر على مثل هذه الصنعة. 
و من مظاهر الموسيقى المعنويّة الطباق أو التضاد. فالحضور القوى والفاعل لأية 
كلنة يتأكد أكثر من خلال استحضان المدلول المعاكس لها والضد بظير حسته الضد 
على عد قل المتى. ا(تحين قم از 11) 
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التضاد إذن مظهر من مظاهر التناسب ولكن من النوع السلىء وإِنا كان كذلى لأَنّ 
الذهن يتضحوّن أحن الضدين عند تصون الاجر فالمنة مخطر على اليال عند ذكر الثار. 
وقد اعتمذ سعدى على هذا النوع من المحسّنات كثيراء فمنه قوله: 
1 الف مان و 1 دع القار فوا وسكا تقاف 
ْ (ص )/١5‏ 
فالتضاد القائم بين الجنة والنار واضح فيما ذكرء وكذلك مراعاة النظير بين المعاقب 
والجنة. ومثله كذلك قول الشاعر: 
مرك إن خوطبتُ مَيتا تراضياً ١‏ سَيَبَكى حَيَاً حديتُ تُخاطى 
(ص )7١4‏ 
فاستحضار المدلول المعاكس للميت إِنا هو فى الواقع متابعة إيقاعية للحالة النفسية 
التى ير بها الشاعر. 
ومن النماذج الناجحة فى الجمع بين أمور متضادة قول الشاعر: 
ليالى بُعدهنٌ مساء موت ويوم وصاطهنٌ صبامحٌ عيد 
(ص 07٠١‏ 
يعتمد هذا البيت على ثنائية المقابلة بين عدة كلمات بين الليل واليوم» وبين البعد 
والوصالء وبين المساء والصباح, وبين الموت وحياة العيد؛ «وأساس هذا التقابل كما هو 
ملاحظ ... أبعاد نفسية فى وجدان الشاعر ... فكل شعور مقترن فى النفس بشعور مقابل, 
ون م بسكي على لفان أن يدك أ اشع و اعباه راقن انض اخلضن التجرية 
وما يتجاوب فيها من أصداء مختلفة.» (الورقى. 19814١م: )١5١‏ 
ومن المحسّنات البديعية التى لا الأثر البارز فى تكوين الموسيقى المعنوية حسّن 
اليل مودق زلكه غيننا يكن الساعر عله العيه للعووقة ويا هله اديه طرينة 
نا اعتنار لطيك» ومسعملة على ندقة الظر فيك ختامتت الفزضن الندى رمن إلية: 
(الحاشمى, 1194م: 5117) ومن الأمثلة على ذلك عند سعدى قوله: 
وشو لحا يناك يد فدح عق شتترج' الوذه كات 
0 (ص 6٠م‏ 
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ونلاحظ أن الشاعر علل عدم كتابة الرسالة بعلّة ادعائية طريفة تُنبىء عن قوّة 
الخيال عند الشاعر وهو أنَّ القلم امتنع عن الكتابة وضجّ ضجيجه لشدّة ما أصابه من 
الأزها ف ميب كترة ما كسواق الحيبه ونوا فق :كنب عاهها: 

ومن مظاهر الموسيقى المعنوية “تجاهل العارف” حيث يستخدمه الشاعر الفثان ليرفع 
من مستوى الصورة الموسيقية فى شعره. ويتحقّق ذلك حين يتجاهل الشاعر أمرا يعرفه 
حقيقة فيوجّه سؤالا لفرض بلاغ ماء أو يوظقف أفعالا منفية يتفى بها علْمّه لما يعلمه 
غلم ايفين ]ذا كن الشاف مق أن متتعده هذه المكشية بإماخد من صمينه وو اللفة 
تركت أثرا بالغا على المتلقى ونفذت إلى صميم قلبه. 

أهذا هلال العيد أم تحت بُرقع دونه ندا الخيوضدة احا 

(ضن 1 و#) 

إن سعدى فى هذا البيت لم يكد مِيّرَ بين هلال العيد ووجه الحبيب, وبذلك أدرج فى 

كلامه تشبيها مضمرا من خلال توظيف الاستفهام. 


التتيجة 

توصّلت هذه الدراسة من خلال استعراض الموسيقى الشعرية فى أشعار سعدى 
العربية إلى النتائج التالية: 

- اعتمدت الموسيقى الخنارجية عند سعدى وبتأتّر من طبيعة اللغة العربية على 
أوزان موّاجة حادة متناسقة تناسقا تامًا مع المضمون ومختلفة عن أوزان غزليّاته باللغة 
الغا رسي 

- وآمّا بالنسبة إلى الموسيقى الجانبية فقد نظر إليها الشاعر نظرة متبصّر واع فلم 
يقف فى توظيفها عند حدود الإيقاع الموسيقى المجرّد. بل جعلها متفاعلة فى التشكل 
الدلالى مع السياق العام للتركيب الكلامى فى أبياته. 

- وفيما يتعلق بالموسيقى الداخلية تمكن الشاعر من إقامة تناسب وانسجام بين 
الألفاظ والمعنى من خلال مراعاة خصائص الحروف فى تكوينها؛فاستخدم الأصوات 
الاحتكاكية (الرخوة) للإدلاء عن معانى الحزن والألم. كما استعمل الأصوات الانفجارية 
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(الشديدة) للتعبير عن معانى الحماسة والوجد والشوق. 

- إن من أهمٌّ مظاهر الموسيقى المعنوية عند الشاعر مراعاة النظير, والطباق والمقابلة, 
وحسن التعليل وتجاهل العارف. وقد جاءت جميعها بطريقة فنّية بعيدة عن التكلف فى 
لعة :سهلة مشتعة: 
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